


¢



 مخطوطاتٌ
 و

نوادِر

باب يعنى بالدراسات المتعلقة بتحقيق مخطوطات السنة وضبط نصوصها





https://doi.org/10.36772/ATANJ.2023.12

د. نور الدين الحميدي

جزء في الرد على القاضي عياض السبتي في إنكار 
 وجوب الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي الخير بن 
عْدي اليماني )655 - 729هـ( مَاخي السَّ منصور الشَّ



 

السنة السابعةالعدد الثالث عشر180 محرّم  1445 هـ

ملخص البحث

ــيَ  أحيــط كتــاب »الشــفا« للقاضــي عيــاض بضــروب شــتى مــن الاعتنــاء، وتُلقِّ
ــائل  ــن المس ــن بي ــر، وم ــد ونظ ــار نق ــائله مث ــض مس ــت بع ــاء، وكان ــول والاحتف بالقب
ــتنكار  ــن اس ــاض م ــي عي ــكاه القاض ــا ح ــة، م ــد والمراجع ــا بالنق ــت إليه ــي توجه الت
علــى الإمــام الشــافعي في مســألة إيجــاب الصــاة علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
في التشــهد الأخيــر، وهــذا أمــر نهــض الشــافعية للجــواب عليــه، وكان أول مــن تعقــب 
ــة  ــد أئم ــاني، أح ــماخي اليم ــاس الش ــو العب ــألة، أب ــذه المس ــاض ه ــي عي ــى القاض عل
ــد وطــأت لرســالة الشــماخي بمقدمــة حــول  ــم، وق ــة والعل اليمــن الميمــون في الرواي
احتفــاء علمــاء اليمــن بكتــاب »الشــفا«، كمــا أفــردت المؤلــف بترجمــة تكشــف 
ــج الشــماخي في  ــه، وأوردت مــن ســلك نهْ ــم نبوغــه وإمامت ــه ومعال عــن مامــح حيات
الاســتدراك علــى القاضــي عيــاض ممــن جــاء بعــده مــن الشــافعية، وحففــت النــص 

ــا. ــراءة وتعليق ــد ق ــط والتجوي ــي بالضب الخط

الكلمات المفتاحية:

أبــو العبــاس الشــماخي - القاضــي عيــاض - الشــفا - الصــلاة علــى النبــي - 
التشــهد الأخيــر .
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¢
المقدمة 

الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

يبقــى كتــاب »الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى« مــن الكتــب الشــريفة التــي 
ــه الأيــدي بضــروب مــن الاحتفــاء، واستشــرفت  ــة مــذ تأليفــه، فتعاطت حظيــت بالعناي
ه، وهــذا معلــوم مشــهور بحيــث يُغنــي عــن البســط  ه وتَنُــثُّ سِــرَّ إليــه النفــوس تَلْقُــطُ دُرَّ
والإطالــة، لكنــي أولجــك إلــى »الشــفا« مــن بــاب بُهْــمٍ لــم يُشْــرع، وأُنْجِعُــكَ منــه رَوْضًا 
ــي، وهــو عنايــة علمــاء اليمــن الميمــون  أُنُفًــا لــم يُقْــرع، حســب مــا أبــداه الفتــشُ والتقصِّ
بـ»الشــفا«، وهــو ميــدان تنفســح فيــه مجــاري البحــث، ومقــام تتســع فيــه شــعاب التنقيــر 
والنظــر، ولا تــأذن هــذه الوريقــات النازعــة إلــى الاختصــار والاقتضــاب، باتســاع 
ــه،  ه وأصول ــوادِّ ــاع م ــه بجم ــن طول ــزئ م ــراع، إلا أني أجت ــان الي ــاء عن ــول، وإرخ الق

وأقتصــر مــن شــعثه علــى عيــون مســائله وفصولــه. 

ــرد  ــف مف ــدم تولي ــره، أق ــه ونش ــا بتحقيق ــذي عُنين ــزَيْءَ ال ــذا الجُ ــك أن ه وأول ذل
وقفنــا عليــه في نقــد أحــرف يســيرة مــن »الشــفا«، مــع أن الكتــاب لــم يدخــل إلــى بــاد 
ــو  ــام أب ــذا الإم ــاب ؛ فه ــانيدهم في الكت ــده أس ــذا تفي ــير، وه ــاء يس ــد إبط ــن إلا بع اليم
ــه، عــن الإمــام  ــد المؤلــف- يروي ــر بــن منصــور الشــماخي )ت680هـــ())) -وال الخي
محمــد بــن إســماعيل الأبيــاري)))، عــن الإمــام محمــد بــن إبراهيــم التلمســاني)))، 
عــن الحافظيــن ابــنِ جُبيــر الكنــاني)))، عــن ابــن عيســى التميمــي الســبتي))) )ح( وقــال 

))) تُنظــر ترجمتــه في )الســلوك في طبقــات العلمــاء والملــوك، )/0)( للجنــدي، و)العقــود اللؤلؤيــة في 
أخبــار الدولــة الرســولية، )/90)( للخزرجــي.

))) لم أهتد إلى ترجمته.
))) توفي سنة 6)6هـ، تُنظر ترجمته في )تاريخ الإسام، ))/7)8).
))) توفي سنة ))6هـ، تُنظر ترجمته في )تاريخ الإسام، ))/7))).

))) له ترجمة مقتضبة في )التكملة، )/9))( لابن الأبار.
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الأبيــاري: عــن محمــد بــن إبراهيــم التلمســاني، عــن ابــنِ عُبيــد الله الحَجْــري))) كاهما، 
عــن المؤلف))).

ــة والاســتيطان  ــم يمــاني بالأصال ــدم عال ــر الشــماخي )ت 680هـــ(، أق ــو الخي وأب
ــة أعيانها،  يــروي »الشــفا« حســب مــا اهتدينــا إليــه، وهــو مــن صــدور علمــاء اليمــن وجلَّ
ــلَفي بمكــة)))،  ــي طاهــر السِّ ــى الحــج أخــذ فيهــا عــن بعــض أصحــاب أب ــة إل ــه رحل ل
ــزِي، وكان لــه فضــلُ اعتنــاءٍ بنفيــس الكتــب ونــوادر الأســفار،  يْ مثــل: ابــنُ بنــتِ الجُمَّ
ــات بالقطــر اليمــاني، أخــر عــن ذلــك  ــه مــن أضخــم وأنفــس المكتب فأضحــتْ مكتبت
الجَنـَـدي فقــال: تــوفي بعــد أن جَمعــتْ خزانتُــه مــن الكتــب، مــا لــم تجمعــه خزانــةُ غيــرِه 

ممــن هــو نظيــرٌ لــه، بحيــث قالــوا: كان فيهــا مئــة أُمٍّ ســوى المختصــرات))).

ــو  ــول: أب ــا يق ــرًا م ــث كان كثي ــي حي بَع ــاميري الرَّ ــام المس ــه الإم ــك قرينُ ــد ذل وأك
ــا))). ــه علمً ــر من ــا أكث ــا، وأن ــي كتبً ــر من ــر أكث الخي

ــح  ــا بالتصحي ــل كان يتعاناه ــدها، ب ــب وحش ــع الكت ــر بجم ــو الخي ــف أب ــم يكت ول
والإصــاح، فقــد قــال الجنــدي عــن ذلــك: ولــم يكــن لــه في آخــر عمــره نظيــر بجــودة 

ــر في الضبــط)6). ــه نظي ــث لا يوجــد لكتب ــب، بحي ــط الكت ــم وضب العل

ــب  ــط الكت ــة رفيعــة في ضب ــه رتب ــى اعتائ ــه دالٌّ عل ــفٌ ل ــك تألي ــا مــن ذل ــد بلغن وق

))) توفي سنة )9)هـ، تُنظر ترجمته في )تاريخ الإسام، ))/960).
ــة ولــي الديــن أفنــدي رقــم )766( بإســتانبول،  ــة نفيســة مــن »الشــفا« محفوظــة بمكتب ))) عــن نســخة يماني

ســيأتي وصفُهــا بإيجــاز.
ونجــد بــإزاء هــذا الإســناد، إســنادًا آخــر للعامــة نفيــس الديــن العلــوي تلميــذ أبــي العبــاس الشــماخي 
-المؤلــف-: قــال شــيخنا الإمــام نفيــس الديــن ســليمان بــن إبراهيــم العلــوي: أروي كتــاب »الشــفا« إجــازةً 
عــن والــدي -رحمــه الله- بحَــقِّ روايتــه عــن الإمــام )الأشــراقي( المذكــور بحَــقِّ روايتــه عــن ابــن تامتيــت عــن 

ابــن الصائــغ عــن المؤلــف.
وأرويــه عــن الشــيخ الإمــام ســراج الديــن عمــر بــن علــي النحــوي إجــازةً كتبهــا إلــيَّ مــن مصــر، وقــال: أخرنــا 
يوســف الدلاصــي، أخرنــا الإمــام تقــي الديــن أبــو الحســين يحيــى بــن الإمــام أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد 
بــن تامتيــت اللــواتي، عــن الشــيخ أبــي الحســين يحيــى بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري، عــرف بابــن الصائــغ 

عــن المؤلــف القاضــي عيــاض، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه وســلم.
ــلَفي، فتكــون روايتــه لـ»الشــفا«  ــل لأبــي الخيــر الشــماخي إجــازة عامــة مــن أحــد أصحــاب السِّ ))) وإذا تحصَّ
ــلَفي والقاضــي عيــاض تدَبَّجَــا معًــا بالإجــازة  بواســطتين فقــط، وهــو ســندٌ أعلــى ممــا ســبق؛ لأن أبــا طاهــر السِّ

العامــة مكاتبــة. 
))) )السلوك في طبقات العلماء والملوك، )/0)).

))) )قادة النحر،) /86)).
)6) )السلوك في طبقات العلماء والملوك، )/0)).



 

183
 جزء في الرد على القاضي عياض السبتي في إنكار وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

 في التشهد الأخير

ــيط  ــع في وس ــا وق ــف لم ــف الكاش ــوي والضعي ــدة الق ــه »عم ــو كتاب ــا، وه وتصحيحه
الواحــدي مــن التبديــل والتحريــف«)))، فــا شــك أن أبــا الخيــر مــن أوائــل مــن جلــب 
ــا،  ــب وتتبعه ــة بالكت ــه مــن العناي ــرف ب ــن أو أولهــم، لمــا عُ ــى اليم ــاب »الشــفا« إل كت
تْ إلينــا نســخة يمانيــة  وقــد آلــت مكتبتــه لابنــه أبــي العبــاس أحمــد -المؤلــف-، وتــأدَّ
نفيســة منقولــة عــن نســخة حافــظ اليمــن نفيــس الديــن ســليمان بــن إبراهيــم العلــوي 
ي )ت ))8هـــ()))، نقلهــا عــن نســخة والــده محــدث اليمــن إبراهيــم بــن عمــر  ــزِّ التَّعِ
ج في الحديــث والروايــة علــى أبــي العبــاس  العلــوي )ت ))7هـــ(، ووالــده هــذا تخــرَّ

ــف-.  ــماخي -المؤل الش

ــام  ــط الإم ــخة بخ ــن نس ــة ع ــزَيء منقول ــذا الجُ ــق ه ــدة في تحقي ــختُنا المعتم ونس
إبراهيــم بــن عمــر العلــوي التــي نقلهــا عــن نســخة المؤلــف وســمعها عليــه، واقــتران 
ــل  ــى تذيي ــون عل ــوا يحرص ــن كان ــاخ اليم ــد أنَّ نُسَّ ــفا«، مفي ــخة »الش ــزء بنس ــذا الج ه
»الشــفا« بهــذا الــرد، أو أن نســخة »الشــفا« التــي اعتمــدتْ في النســاخة كان هــذا الجــزء 
بآخرهــا، وهــذا لا ينفــي العنايــة بالجــزء اســتقالا، كمــا تــدل عليــه النســخة )ز( التــي 
ــة والتحديــث  تضمنــت اســتمرار ســماع الجــزء، وانتشــار اعتمــاده في مجالــس الرواي

ــا بعــد وفــاة المؤلــف، كمــا ســيأتي التنصيــص عليــه. زمنً

وثــاني منقبــة اســتبدَّ بهــا أعــام اليمــن الســعيد؛ أنهــم أول مــن ألف في شــرح »الشــفا« 
ــر  ــه مــن المشــرقيِّين، وأعنــي منهــم الإمــام الأديــب الوزي ــان غريب وضبــط ألفاظــه وبي
تــاج الديــن أبــا المحاســن عبــد الباقــي بــن عبــد المجيــد اليمــاني ثــم المكــي، المصــري 
وفــاة ســنة ))7هـــ)))، حيــث ألــف كتابــه »الاكتفــا في شــرح غريــب ألفــاظ الشــفا«)))، 

وقــال عنــه العامــة عبــد الحــي الكتــاني بعــد ذكــره: ولعلــه أول مــن كتــب عليهــا))).

ــبَ  ــراع في التعريــف بهــذا الشــرح، إذ لذلــك مقــام آخــر، لكــن الأدي ــل الي ولا أُجي

))) صدر بتحقيق: أحمد أبو سالم، دار الكتب العلمية، 9)0)م.
))) تُنظر ترجمته في )الضوء الامع، )/9))( للسخاوي.

))) تُنظر ترجمته في )الدرر الكامنة، )/)0)(، و)العقد الثمين، )/)))).
))) له نسخ عديدة، منها نسخة دير الإسكوريال )79) وكوبريلي )))).

))) )المدخل إلى الشفا، )))).
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ــه برعايــة زائــدة، يفيــد ذلــك مــا  عبــد الباقــي اليمــاني كان ذا اختصــاص بـ»الشــفا«، وحفَّ
وقفنــا عليــه مــن تقييــدات -بعضهــا مزبــور بخطــه والآخــر مــرويٌّ عنــه- تحفــل بالثنــاء 
علــى »الشــفا«، منهــا الشــهادة المســتجادة البليغــة التــي قيَّدهــا في آخــر نســخة الحافــظ 
الرحلــة اليمــاني محمــد بــن عبــد الله بــن الشــماخ بــن أَنْعَــم اليمــاني، وهــي نســخة جليلــة 
ــنُ الشــماخ اليمــاني  ــعَ محمــدُ ب ــد أَطْلَ ــا، فق ــز لهــا قريبً ــة)))، ســنلمُِّ بوصــف وجي حفيل
ــره،  ــن نث ــقٍ م ــيٍ رائ ــا بوشْ ــل، فحبَّره ــده الحفي ــى جه ــن عل ــاج الدي ــبَ ت ــيخَه الأدي ش

ا ونفاســة، ونــصُّ شــهادته: ازدادت بــه النســخة علــوًّ

]ق)8)/ب[ الحمد لله وله المنة؛

ــاب، فللــه درُّ راقــمِ ســطوره،  حــتُ هــذا الكتــاب، المــؤذنَ رقْمُــهُ بشَــرف الكُتَّ تصفَّ
ــره  ــرة غي ــة، آم ــرة زاهي ــل زاه ــس في حل ــك العرائ ــرز تل ــطوره، أب ــاظ مس رِ ألف ــرِّ ومح
ــن  ــا ع ــاظ، وأخذه ــك الألف ــرب تل ــة، أع ــه ناهي ــن مثل ــم يحس ــن ل ــه ولم ــج منوال بنسَْ
الســادة الحفــاظ، تســرح العيــون في رياضهــا المونقــة، وتجتنــي الأفــكارُ ثمــارَ أغصانهــا 
المعرقــة، بهــر صــورة ومعنــى، وحــاز مــن الجمــال فــرادى ومثنــى، ومتــى بــرزت 
ــقَ بالخواطــر،  ــة، كانــت أعل ــوبِ مُذْهِب ــنِ القل ــة، ومابــس لرَيْ ــل مُذْهَبَ ــة في حل العقيل
وأشــهى إلــى النواظــر، علــى أن كتــاب »الشــفا« كالمليحــة المســتغنية بجمالهــا، 

ــيط[ ــا: ]البس ــدلال بدلاله ــي ال ــن تعاط ــة ع المُعْجِبَ

تَغْنىَ المَليِحَةُ عَنْ حَلْيٍ وعَنْ حُلَلِ

ولله درُّ من قال: ]الوافر[
ــلاتٍ ــمِّ ــج ــت مُ لا  ــيَ  ــ ــوَشْـ ــ الـ ــنَّ بـــه الــجَــمــالالَـــبـِــسْـــنَ  ــ ــصُ ــ ولـــكـــنْ كَـــــيْ يَ

ولــم يقصــد ناســخ هــذا الســفر الُمسْــفِر عــن صبــاح الجالــة، المتَّخِــذِ داراتِ البــدر 
هَــر، نزهــة الأبصار  المنيــر لــه هالــة، إلا أن تكــون مناقــب ســيد البشــر في مثــل كمائــم الزَّ
ــات  ــه مــن المثوب ــر ل ــه الله علــى قصــده، ووف ــذاب النُّضــار، أثاب ــة بمُ والنظــار، مرقوم

))) أعني نسخة أحمد الفاتح رقم )))0)).
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ــواب،  ــه الث ــف الله ل ــم، ضاع ــا حك ــن فيم ــم، وأتق ــا رق ــدع فيم ــد أب ــده، فلق ــز رِفْ جوائ
وجعلــه لشــرف هــذا الكتــاب، ممــن يتنــاول بيمينــه الكتــاب.

ــد  ــد المجي ــن عب ــد الباقــي ب ــى الغفــران: عب ــاد الله إل ــر هــذه الحــروف، أفقــرُ عب زب
بــن عبــد الله القرشــي اليمــاني، حامــدًا ومصليًــا ومســلمًا، وحســبُنا الله ونعــم الوكيــل. 

وهذه صورة الإشادة بخطه:
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وممــا هــو مُكَتَتــب علــى ظهــر نســخة يمانيــة أخــرى عتيقــة)))، أبيــات للأديــب عبــد 
الباقــي اليمــاني في مــدح »الشــفا« ومؤلفــه، وهــذا نــص التقييــد بتمامــه:

ــات  ــم بــن عمــر العلــوي- رحمــه الله: ناولنــي هــذه الأبي ــد -أي: إبراهي قــال الوال
الصنــو الإمــام بهــاء الديــن عبــد الله بــن شــيخنا الإمــام جمــال الديــن محمــد بــن أحمــد 
ــوي،  ــريف النب ــرم الش ــن بالح ــس المؤذني ــري رئي ــهر بالمط ــاري ش ــف الأنص ــن خل ب
فه ســاكنه وســلَّم، قــال: أنشــدنا ســيدنا ومولانــا وشــيخنا العامــة  صلــى الله علــى مُشــرِّ
فريــد المناقــب نــادرة الزمــان تــاج الحــق والديــن عبــد الباقــي بــن عبــد المجيــد بســط 

الله ظلــه: ]البســيط[
ــبِ مِـــنْ أَلَـــمِ ــلْ ــقَ ــاءُ ال ــف ــفــاءُ شِ ــذا الــشِّ ــلْــكَــلِــمِه ــفِ لِ ــحْــري ــتَّ ــن ال ــيءٌ م ــا فــيــه شـ م
ــهُ ــتُ ــبَ ــي ــقِ ــونٌ نَ ــمُـ ــيْـ ـــفْـــظِ مَـ بُ الـــلَّ الحِكَمِمُـــهـــذَّ ــرِ  ــوْهَ جَ ــنْ  مِ ــهُ  ــ دُرْجُ حَـــوَى  بـِـمَــا 
]حَصِرٍ[))) مِنْ  المُخْتارِ  شَرَفِ  إلى  ــمِيُهْدَى  ــلَـ ــى عَـ ــلَـ هِــــدايــــةً دُونَــــهــــا نـــــارٌ عـ
ــهِ ــتِ ــعَ ــلْ ــطَ ــي بِ ــ اه ــزَّ ــ ــرُ ال ــمَـ ــقَـ ــه الـ ـ ــأنَّ ــمِكـ ــلَ ــنْ ظُ ــ ــادِ مِ ــح ــإل ــانَ ل ــ ــلُ مـــا ك ــزِيـ يُـ
ــلِّ حـــادِثَـــةٍ ــ كُـ ةً في  ــه عُــــــدَّ ــرَمِحَــسْــبــي بـ ــهَـ ــبِ والـ ــيْ ــشَّ ــال ــي فَـــوارِضُـــهـــا ب ــأْتـِ تَـ
ــهُ ــتُ ــمَ ــن الـــغُـــفْـــرانِ دِي ــاضًــا م ــي ــى عِ ــقَ ــمِسَ يَ ــدِّ ــال قِ ب ــلاَّ ــخـ ــن الـ ــوَ الــخــلــيــقُ م ــهْ ف

وأشكُّ هل قرأها عليَّ كلَّها أو بعضَها، كتب: إبراهيم بن عمر العلوي. 

وأنــا أرويهــا عــن والــدي إجــازةً ووِجــادةً، وكتــب: ســليمان بــن إبراهيــم بــن عمــر 
العلــوي عفــا الله عنــه. نُقِــل مــن خطــه.

ه: ومن أشعار اليمانيِّين المُثْبَتَةِ على النسخة السابقة أيضًا، ما نصُّ

قــال ســليمان بــن إبراهيــم العلــوي: وجــدتُ مــا مثالــه بخــط قائلــه الإمــام العالــم 
الحافــظ محمــد بــن موســى الذوالــي إمــام وقتــه وفريــد عصــره نفــع الله بــه: ]الســريع[

ــاضْ ــي عِ ــى  ــمَّ ــسَ ــمُ ال الـــفَـــضْـــلِ  ذُو  ــا وخــــاضْللهِ  ــمًـ ــلْـ ــرُ إمــــــامٍ حــــاز عِـ ــيـ خـ
ــا ــفَ ــشِّ ال الـــنـــبـــيِّ  ــلِ  ــ ــضْ ــ فَ ــفَ في  ــ ــنَّ ــ ــاضْصَ ــ ــلُ م ــبـ ــفَـــه قـ ــم يَــــكُــــنْ صَـــنّـَ ــ ولـ

))) نسخة ولي الدين أفندي السابقة.
))) كذا قرأتها.
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ــا حَـــوَى ــلْــمُــصْــطَــفَــى م ــوَى لِ ــ ــرٌّ وعَــــــــاضْ)))سِــفْــرٌ حَ ــ ــقِ ــ كُـــــلٌّ بـِــمَـــا فــيــه مُ
ــرًا فَـــضْـــلُـــه ــ ــهِ ــ ــتَ ــ ــش ــ حـــتَّـــى غَـــــــدَا مُ

ــخْــرَ الـــطُّـــوالُ الـــعُـــراضْ))) ــفَ وأَحْـــــرَزَ ال
ــلْ ــقِ ــتَ ــسْ ــزْمِ بـِـــهِ تَ ــ ــعَ ــ ــدَ ال ــ ــدُدْ ي ــ ــاشْ ــ ــاضْف ــتَ ق ــا أنـ ــنْ أَمْـــــركَِ م ــضِ مِـ ــ ــمَّ اقْ ثُـ

ل عليهمــا، عــن عنايــة أعــام اليمن بانتســاخ  وأســفرتِ النســختان الجليلتــان المُعَــوَّ
دًا متقنــا، رائقًــا مُنمَْنمًَــا، كمــا جــرت عــادة الأمــة الإســامية في  »الشــفا« انتســاخا مُجَــوَّ
ــة مثــل: الصحيحــان والموطــأ  ــابَ الله تعالــى في المرتب الكتــب الشــريفة التــي تلــي كت
والســنن ودلائــل الخيــرات وشــبهها، ممــا رُوعــي في انتســاخه نهجًــا فــارِدًا، مباينًــا لمــا 

هــو معهــود في باقــي الكتــب والمنتســخات.

فنلفــي هاتيــن النســختين قــد شُــحِنتَْ حواشــيهما ببيــان فــروق الروايــات عــن 
لــتْ لديهــم  ــدي تعــدد الطــرق التــي تحصَّ القاضــي عيــاض في كتابــه »الشــفا«، ممــا يُبْ
في روايــة الكتــاب، فنســخة ولــي الديــن نُســختْ علــى الأرجــح بدمشــق ســنة ))7هـــ، 

ــة 76): ــه في الورق ــخ، ونصُّ ــراغ النَّسْ ــد ف ــا ورد في قي كم

تــم الكتــاب المبــارك المســمى بـ»الشــفا في شــرف المصطفــى« علــى يــد أفقــر عبــاد 
الله وأحوجهــم إلــى رحمتــه: أبــو بكــر بــن محمــد بــن زيــن الديــن عمــر )المغيــر والــده( 
بالجامــع الأمــوي، غفــر الله لــه ولوالديــه ولمــن دعــا لــه ولهــم بالمغفــرة والرحمــة، إنــه 
ولــيُّ ذلــك والقــادر عليــه، وذلــك في خامــس عشــر ذي القعــدة ســنة إحــدى وخمســين 

وســبع مئــة.

بــتْ هــذه النســخة إلــى اليمــن، فقوبلــتْ علــى حافــظ اليمــن في زمنــه نفيــس  ثــم غُرِّ
الديــن العلــوي، ونقــل منهــا الحواشــي والتعليقــات، وأثبتهــا في هــذه النســخة، حيــث 

قــال القائــم علــى المقابلــة ونقــل التحشــية في الورقــة 77): 

كَمُــل هــذا الكتــابُ تحشــيةً في ليلــة الجمعــة رابــع شــهر جمــادى الأولــى مــن ســنة 
ــم  ــن إبراهي ــليمان ب ــن س ــس الدي ــه نفي ــخة الفقي ــى نس ــة عل ــبع مئ ــعين وس ــبع وتس س

))) عــاض: أي: عــاضٌّ وحريــصٌ علــى مــا فيــه مــن العلــم، والكلمــة غيــرُ واضحــةٍ في الأصــل، وأقــربُ قــراءةٍ 
لهــا: »أو عيــاض«، لكــن الــوزن مكســورٌ بهــا.

))) الطُّــوال العُــراض: كــذا ضُبطــت الكلمتــان في الأصــل. والطُّــوال بضَــمِّ الطــاء: الطويــلُ، والعُــراض بضَــمِّ 
العيــن: بمعنــى عَرِيــض، مــن الفعــل عَــرُضَ يَعْــرُضُ.



 

السنة السابعةالعدد الثالث عشر188 محرّم  1445 هـ

ــه  ــيه وناســخه والقــارئ في ــاب ولمُحَشِّ ــه ولمالــك الكت ــه ولوالدي العلــوي، غفــر الله ل
ــن. ــلمين أجمعي ــع والمس ــدي أجم ووال

ثــم نجــد قيــد قــراءةٍ علــى الحافــظ نفيــس الديــن العلــوي، صــرح فيــه بتعدد أســانيده 
إلــى الكتــاب، فقــال: ولــي فيــه طــرقٌ كثيــرة، وأرويــه عن مشــايخ عــدة))).

ــي بنســخة يمانيــة ثانيــة؛ تَعانَــى صاحبُهــا انتســاخَها علــى أمهات نُسَــخ »الشــفا«  ونُقَفِّ
بالمشــرق، وهــو شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن الشــماخ بــن عثمــان بــن أنعــم 
ــا ســنة 8)7هـــ، وكان انتســاخه  ــي، انتهــى مــن انتســاخها ومقابلتهــا وتصحيحه اليمن
ــة المحدثيــن وصــدور  لهــذه النســخة بدمشــق، واعتمدهــا في ســماع الكتــاب علــى جلَّ
ــد  ــزي )ت ))7هـــ(، وق ــن الم ــال الدي ــظ جم ــام الحاف ــهم الإم ــى رأس ــاظ، عل الحف
تقــدم مــن كام الأديــب عبــد الباقــي اليمــاني في مــدح النســخة والترفيــع منهــا، مــا 
ــل  يغنــي عــن التطويــل، ومــن أعيــان المحدثيــن الذيــن اعتمــدوا هــذه النســخة في تحمُّ
ــه، الحافــظ الشــمس الســخاوي )ت )90هـــ(. فهذا  الكتــاب، وتدبَّجَــتْ طروسُــه بخطِّ
طــرف مقتضــب عــن عنايــة علمــاء اليمــن المَيْمُــون بكتــاب »الشــفا«، ومــا تفــردوا بــه 
ــمِ بالكشــف عنــه  مــن الشــرف والســبق في مضمــار الاحتفــاء بالجنــاب النبــوي، والتهمُّ

وإظهــارِه وحياطتــه، والتفنــن في ذلــك روايــةً ونقــدًا ونَسْــخًا ونَظْمًــا.

ترجمة المؤلف))): 

ــة  ــم- قليل ــن موطنه ــوا ع ــم يرحل ــن ل ــن -مم ــن البلديِّي ــاء اليم ــم علم ــى تراج تبق
يــن،  المصــادر، وتَبِــضُّ -علــى قلَّتهــا- بالإفــادة، ونظيــر هــذا أعــام المغــرب العُدْوِيِّ
ــدرة والاختصــار،  ــر منهــم علــى جالتهــم وإمامتهــم تبقــى تراجمهــم أقــرب للن فكثي

ــو: ــل، ه ــذا المح ــف في ه ــود بالتعري والمقص

ــماخي الســعدي نســبًا  أحمــد بــن أبــي الخيــر بــن منصــور بــن أبــي الخيــر الشَّ
ــن، وهــذا  ــب شــهاب الدي ــاس، ويُلقَّ ــا العب ــى أب بيــدي، يكن ــم الزَّ ــدًا، ث والحضرمــي بل

))) الورقة: 76).
))) مصــادر ترجمتــه: )الســلوك في طبقــات العلمــاء والملــوك، )/0)( لتلميــذه أبــي عبــد الله الجنــدي، 
 ((06/( الوعــاة،  و)بغيــة   ،)((/( اللؤلؤيــة،  و)العقــود  كثيــر،  لابــن   )(((/(8 والنهايــة،  و)البدايــة 

للســيوطي، و)قــادة النحــر، 6/)9)( لبامخرمــة الهجــراني، و)درة الحجــال،( لابــن القاضــي.
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بــه الحافــظ ابــنُ كثيــر بشــرف  اللقــب هــو الرســم الجــاري فيمــن اســمه أحمــد، بينمــا لقَّ
الديــن، وكــذا صنــع تلميــذه إبراهيــم بــن عمــر العلــوي، عندمــا روى عنــه جــزء قصــة 
آمنــة بنــت وهــب في حملهــا بالنبــيصلى الله عليه وسلم)))، وهــذا يــدل علــى تكنيتــه بالكنيتيــن معًــا، كمــا 

ــه بشــرف المحدثيــن)))، لشــفوفه في علــم الحديــث ببــاده. جــرى تلقيبُ

أمــا مولــده ففــي نهــار الأربعــاء تاســع عشــر صفــر مــن ســنة ))6هـــ، حيــث تربَّــى في 
حضــن والــده محــدث الديــار اليمنيــة وحافظهــا أبــي الخيــر الشــماخي، وقــد تــم التنبيــه 
علــى عنايتــه بالكتــب وتحصيــل نفائســها ونوادرهــا، فــا شــك أن ابنــه أبــا العبــاس نشــأ 
في كنــف العلــم والروايــة، فتطبَّــع بالعلــم، خاصــة حــب الروايــة والحديــث، وبهــذا كان 
والــده أول شــيخ أخــذ عنــه وســمع منــه، ولــه مشــايخ آخــرون، أفــاد الحافــظ ابــنُ كثيــر 
ــس  ــيوخُه خم ــتْ ش ــم، وبلغ ــن وغيره ــن المكيِّي ــال: روى ع ــم، فق ــم وحفالته بكثرته

مئــة أو أزيد))).

ولكــن لــم يــرد التنصيــص عليهــم في مصــادر ترجمتــه، وأنبــأ المــؤرخ أبــو محمــد 
بامخرمــة اليمــاني بذلــك قائــاً: وأخــذ عــن أبيــه وغيــره مــن الأئمــة الثقــات))).

ــيخ  ــى ش ــوى إل ــد س ــم أهت ــايخه، فل ــض مش ــمية بع ــى تس ــوف عل ــتُ الوق وحاول
واحــد، يــروي عنــه جــزءًا في قصــة حَمْــل آمنــة بنــت وهــب بالنبــيصلى الله عليه وسلم، وهــو محــدث 

ــافعي )ت )69هـــ())). ــي الش ــري المك ــن الط ــب الدي ــام مح ــاز الإم الحج

وقــد أجمــع كلُّ مــن ترجــم لأبــي العبــاس على أنــه تخرج بوالــده في علــوم الحديث 
والروايــة، وهــذا ظاهــرٌ لمــن وقــف علــى فهرســة العامــة الشــوكاني)6)، فمَــدارُ أغلــب 
ــده، فلهــذا قــال العامــة بامخرمــة في  ــاس الشــماخي عــن وال ــي العب ــه علــى أب مرويات

))) نسخة لا له لي رقم )))، الورقة 80/ب.
))) ورد هذا في النُّسَخ الثاثة المعتمدة.

))) )البداية والنهاية، 8)/)))).
))) )قادة النحر، 6/)9)).

))) تقدم سوق بياناته.
)6) المنعوتة بـ»بإتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر«.
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ترجمــة أحــد أحفــاد المؤلــف: وإلــى جــد أبيــه أحمــد -أي: المؤلــف- تنتهــي أســانيد 
المحدثيــن في اليمــن))).

فهــذا البيــت العلمــي هــو مَحَــزُّ الأســانيد اليمانيــة، فعليــه تَــرِد وعنــه تصْــدُر، خاصــة 
الإمــام أبــا الخيــر الشــماخي)))، إذ ولــده أحمــد لــم أقــف علــى روايتــه عــن غيــر والــده، 
وقــد أفــاد الجنــدي أن شــيخه أبــا العبــاس خلَــف أبــاه بعــد وفاتــه في الإمامــة والمكانــة 
ــه والحمــل  ــدا مقصــودًا مــن جهــات اليمــن وأقطــاره، للســماع علي ــث غ ــد، بحي بزَبي
ــرتْ تاميــذه وتزايــد المُفيــدون منــه، ومــن تاميــذه الآخذيــن عنــه: أبنــاؤه  عنــه، فكثُ
الذيــن أخــر عنهــم العامــة المــؤرخ الجنــدي بقولــه: ولأحمــد أولادٌ يترشــحون 

لإقــراء الحديــث))).

وأكــد هــذا العامــة بامخرمــة قائــاً: وكان لــه عــدة أولاد رؤســاء نجبــاء، وانتشــرت 
ذريتــه بزبيــد، وهــم بيــتُ رئاســة وعلــم في الحديــث وغيــره))).

ــة  فنحــنُ نتكلــم عــن بيئــة يمانيــة زَبيديــة أصيلــة في العلــم، مكينــة في الوجاهــة، حَرِيَّ
بالتتبُّــع والدارســة.

ومــن طلبتــه: الحافــظ المــؤرخ أبــو عبــد الله الجنــدي اليمــاني )ت ))7هـــ(، نــصَّ 
علــى ذلــك في ترجمتــه، وقــال: عنــه أخــذتُ »شــعار الديــن« للخطابــي، وبعــض 

ــة))). ــازة عام ــي بإج ــاز ل ــات«، وأج »الأربعين

ــد داود بــن يوســف الرســولي )ت  وممــن قصــده للســماع عليــه؛ الملــك المُؤيَّ
ــة)7). ــبع مئ ــرة وس ــاث عش ــنة ث ــي داود في س ــنن« لأب ))7هـــ()6) »الس

ومــن أشــهر تاميــذه الذيــن أبقــوا اتصــال الأســانيد إليــه: الحافــظ المحــدث برهــان 

))) )قادة النحر، 6/)))).
))) يمكن تجميع مشيخته من فهرسة الشوكاني وغيرها.

))) )السلوك، )/0)).
))) )قادة النحر، 6/)9)).

))) )السلوك في طبقات العلماء والملوك، )/0)).
)6) تُنظر أخباره في )العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية(.

)7) )السلوك في طبقات العلماء والملوك، )/0)).
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الديــن إبراهيــم بــن عمــر العلــوي التعــزي الحنفــي )ت ))7هـــ()))، فهــو قــد حمــل هذا 
ــيأتي  ــا س ــه، كم ــماعه وروايت ــب لإس ــم، وانتص ــن المُتَرْجَ ــةً ع ــره رواي ــع غي ــزء م الج
ــده في  ــدادًا لوال ــليمان، امت ــن س ــس الدي ــه نفي ــن في زمن ــدث اليم ــه مح ــه، وكان ابن بيان

ــاً. نَشْــر مرويــات أبــي العبــاس الشــماخي وتراثــه والحفــاظ عليهــا نَسْــخًا وتحَمُّ

ــن  ــق الدي ــن، موف ــذا الف ــا في ه ــن وإمامُه ــرئ اليم ــه: مق ــن علي ــة الواردي ــن عِلْيَ وم
ــافعي )ت )77هـــ())). ــري الش ــداد الحمي ــن ش ــي ب عل

ونكتفــي بهــذا القَــدْر في بيــان كُثْــرِ طابــه، إذ نــصَّ علــى ذلــك بامخرمــة حيــث قــال: 
ــن  ــم ب ــوي، وإبراهي ــر العل ــن عم ــم ب ــه إبراهي ــن؛ كالفقي ــاء اليم ــةُ علم ــذ كاف ــه أخ وعن

محمــد الوزيــري، والمقــرئ علــي بــن شــداد، وغيرهــم ممــن لا يُحْصَــى كثــرةً))).

: وكان  وأسُــوقُ مــن تحليــات العلمــاء لــه نُبَــذًا موجــزة، حيــث قــال عنــه الخزرجــيُّ
فقيهــا عالمــا عامــا، وهــو شــيخ مشــايخ الحديــث باليمــن، وأحــد أعــام الزمــن، وكان 

موصوفًــا -هــو ووالــده- بجــودة الضبــط والإتقــان، وعنهمــا انتشــر علــم الحديــث))).

ــاد  ــك الب ــة تل ــن،... وكان رُحْل ــدث اليم ــه: مح ــر بقول ــن كثي ــظ اب ــه الحاف ودبَّج
ــك))). ــر ذل ــه وغي ــث والفق ــة الحدي ــا في صناع ــر، وكان فاض ــا الخيِّ ومفيده

ــد  ــاد، وأح ــد والب ــث في البل ــيخُ الحدي ــو ش ــه: وه ــديُّ بقول ــذه الجن ــاه تلمي وح
ــراد)6). ــان الأف أعي

ــل  ــام ســنتين قب ــت بعــد مــرض أقعــده عــن القي ــه، فقــد كان ــم ل ــاة المُتَرْجَ ــا وف وأم
ــى  ــل عل ــنة 9)7، فأقب ــع الأول س ــف ربي ــاء منتص ــوم الثاث ــه ي ــى نَحْبَ ــم قض ــه، ث وفات
مــولاه تعالــى وقــد خــدم الأمــة الإســامية بحفــظ الحديــث النبــوي وروايتــه ونشــره 

ــه. ــه ورحم ــي الله عن ــاعته، رض وإش

))) )العقود اللؤلؤية، )/)8).
))) )قادة النحر، 09/6)(، و)الدرر الكامنة، )/9)).

))) )قادة النحر، 6/)9)).
))) )العقود اللؤلؤية، )/))).

))) )البداية والنهاية، 8)/)))-)))).
)6) )السلوك في طبقات العلماء والملوك، )/0)).
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مسألة وجوب الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:

أتَغَيَّــا في هــذا الموطــن عــرض مراحــل الخــاف في هــذه المســألة، لا تفصيــل القول 
د في هــذه المســألة  في أدلــة المناصريــن والمخالفيــن، إذْ نَعْــتُ الإمــام الشــافعي بالتفــرُّ
ــل  قديــم، والقاضــي عيــاض مُتَّــكلٌِ علــى أئمــة الاجتهــاد والنظــر قبلــه، ومَــنْ تأمَّ
د علــى الطحــاوي الحنفــي وابــن  كامــه ألفــاهُ يُحيــل في وصــف الإمــام الشــافعي بالتفــرُّ
جريــر الطــري وبكــر بــن العــاء القشــيري المالكــي والخطابــي الشــافعي وغيرهــم، 
ونســب المبالغــة في الإنــكار علــى الإمــام الشــافعي في هــذه المســألة إلــى جماعــة مــن 
ــابُ  ــا كان كت ــن لمَّ ــار، لك ــول باختص ــذا الق ــف ه ــان ضع ــرض لبي ــم ع ــاء)))، ث العلم
ــري  ــى مُتأخِّ ــر عل ــور، كبُ ــهرته أرض المعم ــتْ ش ــوم، وطبَّق ــل المعل ــفا« بالمح »الش
الشــافعية أن يُجْــرِيَ القاضــي عيــاض لهــذه المســألة في هــذا الكتــاب الشــريف الجليــل 

ــا.  ــه ناقــا وحاكيً ــرًا، وإن كان صاحب ذِكْ

ــفٌ مــن كام الإمــام ابــن جريــر الطــري في الــرد علــى الإمــام الشــافعي،  وهــذه نُتَ
ــى  ــاة عل ــن الص ــاؤه- م ــل ثن ــه -ج ــر الله ب ــذي أم ــر ال ــا الأم ــا قلن ــال: وإنم ــث ق حي
النبــيصلى الله عليه وسلم في كتابــه بمعنــى النــدب، لإجمــاع جميــع المتقدميــن والمتأخريــن مــن 
علمــاء الأمــة، علــى أن ذلــك غيــر لازم فرضًــا أحــدًا، حتــى يكــون تاركــه مــن ذلــك في 

ــرى))). ــال أخ ح

عــى  ثــم أشــار ابــنُ جريــر إلــى مذهــب الإمــام الشــافعي بقولــه: فــإن قــال: وكيــف يُدَّ
مــن الأمــة إجماعًــا علــى مــا قلــت، وقــد علمــتَ أن بعــض المتأخريــن كان يزعــم أن 

ذلــك فــرض واجــب في الصــاة، وأن مــن تشــهد التشــهد الآخــر مــن صاتــه،...))).

ثــم حمــل صنيــع الإمــام الشــافعي في القــول بهــذا الــرأي علــى مَحْمَلَيْــنِ، لا يخلــوان 
ــإن  ــه: ف ــه قول ــزئ من ــه، وأجت ــه لطُول ــراد كام ــن إي ــرِضُ ع ــط)))، أُع ــدة والح ــن الش م
الاختــاف بيــن الســلف مــن أهــل العلــم في انقضاء صــاة المصلــي، وتمامهــا إنما كان 

))) قال القاضي عياض: وشنعوا عليه الخاف فيها منهم الطري والقشيري، وغير واحد.
))) )تهذيب الآثار، 8))).
))) )تهذيب الآثار، 9))).

))) يُنظر )تهذيب الآثار، 9)) - 8))).
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علــى أقــوال أربعــة لا خامــس لهــن، حتــى حــدث الــذي وصفــتُ مقالتَــه، المُعــترضُ 
ــه القــول  قــولَ أمــةِ محمــدصلى الله عليه وسلم بالتخطئــة، الزاعــمُ أن صــاةَ كلِّ مــن صلــى قبــل إحداثِ
الــذي قالــه، كانــت فاســدة، إلا أن يكــون صاهــا علــى مــا حكينــا عنــه مــن قولــه،...))). 

ب الحافــظ أبــو جعفــر الطحــاوي في »شــرح مشــكل الآثــار«، بقولــه:  وقــد بــوَّ
»بيــان مُشْــكلِ الوجــه فيمــا ذكرنــاه مــن الاختــاف في الصــاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم في آخــر 
الصلــوات هــل هــو فــرضٌ لا تجــزئ الصــاة إلا بــه؟ أو هــو مــن الســنن المأمــور بهــا في 

الصلــوات التــي تُجــزئ وإن لــم يــؤت بهــا فيهــا؟«))). 

وردّ علــى الشــافعية في هــذه المســألة بإنصــاف دون تشــنيع وتشــديد بخــاف ابــن 
جريــر، وكذلــك صنــع في كتابــه »أحــكام القــرآن«)))، ونجــد الإمــام أبــا بكــر ابــن خزيمــة 
ب في كتابــه »الصحيــح« بابًــا  الشــافعي ينتصــر لمذهبــه علــى طريقــة المحدثيــن حيــن بــوَّ
ــل علــى أن النبــيصلى الله عليه وسلم إنمــا  اه بـ»صفــة الصــاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم في التشــهد، والدلي ســمَّ

سُــئل: قــد علمنــا الســام عليــك، وكيــف الصــاة عليــك في التشــهد«))).

ــك بــه الشــافعية في البــاب، ومــن الشــافعية  وأورد حديثًــا واحــدًا، هــو أقــوى مــا تمسَّ
د الإمــام الشــافعي بهــذه المســألة وشــذوذه فيهــا،  وْا للــرد علــى دعــوى تفــرُّ الذيــن تصَــدَّ
الحافــظ أبــو بكــر البيهقــي في كتابــه »الخافيــات«)))، حيث ترجــم لهذه المســألة بقوله: 
»والصــاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم فريضــةٌ في التشــهد الأخيــر، وركــنٌ مــن أركان الصــاة«)6)، 
ثــم ســاق مــن الأحاديــث وأقــوال الصحابــة والتابعيــن طرفًــا، أعقبــه بقولــه: فهــذا عــن 
الشــعبي يُبطـِـلُ قولَهــم: إن العلمــاء لــم يقولــوا في هــذه المســألة بوجــوب الصــاة علــى 

ــيصلى الله عليه وسلم مذهبكم)7). النب

))) )تهذيب الآثار، )))).
))) )شرح مشكل الآثار، 7/6)).

))) )أحكام القرآن، )/)8)).
))) )الصحيح، )/)))).

))) وتمام العنوان: »الخافيات بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي«.
)6) )الخافيات، )/)9)).
)7) )الخافيات، )/)0)).
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دَ الشــافعي بهــذا)))، بــل هــذا الإمــام  وعبــارة الإمــام أبــي بكــر ابــنِ المنــذر تفيــد تفــرُّ
أبــو ســليمان الخطابــي الشــافعي، يصــرح بــأن إمامــه الشــافعيَّ تفــرد بهــذا الــرأي، وأن 
ــوا  ــافعية إذ توجه ــري الش ــن متأخ ــب م ــن يُتَعَجَّ ــه)))، لك ــب إلي ــا ذه ــه فيم ــدوة ل لا ق
بردودهــم إلــى القاضــي عيــاض خاصــة، مــع أن التشــنيع علــى الإمــام الشــافعي صــادر 
مــن علمــاءَ متقدميــن، ومشــهور عنهــم، ومبثــوث في كتبهــم، وصنيــع القاضــي عيــاض 
ــه- نقــل وحكايــة، وإن أبــدى المخالفــة لــرأي الإمــام الشــافعي، وبهــذا تــدرك  -في جلِّ
ــواب،  ــافعي )ت )89هـــ( للص ــقي الش ــري الدمش ــب الخيض ــظ القط ــة الحاف مجانب
يــاض في ردِّ مــا شــنَّعَهُ القاضــي عيــاض، بســبب إيجــاب  عندمــا عنــون كتابــه بـ»زَهْــر الرِّ
ــوص  ــى أن المخص ــو دالٌّ عل ــر«، فه دِ الأخي ــهُّ ــر، في التَّشَ ــير النذي ــى البش ــاة عل الصَّ
ــم  ــا ت ــق عندم ــزء المحقَّ ــذا الج ــف ه ــع مؤل ــه صن ــاض، وقبل ــي عي ــو القاض ــرد ه بال
ــاض،  ــي عي ــم القاض ــى اس ــة عل ــخ الخطي ــى النُّسَ ــة عل ــاتِ المُثْبَتَ ــص في العنون التنصي

حٌ بــه في تقدمــة جزئــه.  وهــذا مُصَــرَّ

ــة ذلــك كمــا ســبق التنبيــه عليــه، أن كتــاب »الشــفا« تقَيَّــل ذروةً لا تُنــال بيَــدٍ ولا  وعلَّ
ــازَه  ــتٍ، وح ــل كلَّ بي ــذي دخ ــاب ال ــذا الكت ــرُو الشــافعية أن ه ــتثقل متأخِّ ــبٍ، فاس نَشَ
كلُّ عالــمٍ وعامــيٍّ وأميــرٍ ومأمــورٍ، وعُقــدتْ لقراءتــه المجالــس الســلطانية والمحافــل 
ــرد  ــه هــذا ال ــخِه بضــروبٍ شــتَّى، أن يشــتمل في طيِّ ــاس في نَسْ ــى الن المشــهودة، وتغال

علــى الإمــام الشــافعي، وحكايــة مــا عابــه عليــه العلمــاء مــن التفــرد والشــذوذ.

وكتــاب القطــب الخيضــري مــن الكتــب التــي نبَّــه عليهــا العامــة عبــد الحــي 
الكتــاني رحمــه الله)))، إلا أن هــذا الجــزء الــذي أحققــه مــن فوائتــه، وهــو -حتــى الآن- 
ل مــا أُلِّــف في الــرد علــى القاضــي عيــاض في هــذه المســألة، ومــن فوائتــه كذلــك؛ أن  أوَّ
ا علــى القاضي  الحافــظ أبــا الفــداء ابــن كثيــر الدمشــقي الشــافعي )ت )77هـــ( ألــف ردًّ
ــد ادعــى بعضُهــم أن الشــافعي، رضــي الله  ــه: وق ــك بقول ــد أخــر عــن ذل ــاض، وق عي

ــه: »وهــو قــولُ جُمَــلِ أهــلِ العلــم، إلا  ))) )الأوســط، )/)8)(، ونقلــه القاضــي عيــاض في »الشــفا«، ونصُّ
ــاةٍ  ــول اللهصلى الله عليه وسلم في ص ــى رس ــاة عل ــرك الص ــي إذا ت ــى المصل ــب عل ــه كان يوج ــه، فإن ــي الله عن ــافعي رض الش

الإعــادةَ«.
))) )الشفا، )/ )6).

))) )المدخل إلى كتاب الشفا، 08)).
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د بهــذا المذهــب دون العلمــاء، ولا ســلف لــه فيــه، وليــس كمــا قالــوا،... وقــد  عنــه، تفــرَّ
أفــردتُ في ذلــك مصنفًــا))).

ــنِ كثيــر،  ــف الحافــظ اب والعجــبُ مــن القطــب الخيضــري أنــه لــم يُشِــرْ إلــى مصنَّ
ــه في الإشــارة إلــى مــن ســبقه فيمــا يقصــده مــن التأليــف، فلعلــه لــم يقــف  علــى عادت
ــه، وعــدم علمــه بــرَدِّ أبــي العبــاس الشــماخي اليمــاني أولَــى، فهــؤلاء  عليــه وإن كان بلديَّ
فُــوا في الــرد على القاضــي عياض الســبتي. وأما  ثاثــة علمــاء مــن متأخــري الشــافعية، ألَّ
ــا وعرَضًــا بعــد هــؤلاء الثاثــة المذكوريــن في هــذه المســألة،  خــوض الخالفيــن ضِمْنً
ا عليــه، ممــا أطــال فيــه العامــة عبــد الحــي الكتــاني  دفاعًــا عــن القاضــي عيــاض أو ردًّ
بمــا يُغْنــي عــن تكريــره. ولــم يتفــرد المشــارقة بالتعقــب علــى القاضــي عيــاض في هــذه 
المســألة، بــل كان لأحــد المغاربــة حَــوْمٌ في هــذا المضمــار، حيــث ألــف العامــة الفقيــه 
ــة،  ــا ســنة ))9هـــ( رســالة لطيف ــي الفاســي )كان حيًّ ــد الرحمــن الجزنائ ــن عب عمــر ب
ــنْ بينهمــا هــذه المســألة، وانتصــب لــه  انتقــد فيهــا علــى القاضــي عيــاض مســألتين؛ مِ
ــب  ــه بـ»الإعــام للقري ــه لقب ا علي ــف ردًّ ــاس، فألَّ ــه مــن علمــاء ف ــه وأقران أحــد أصحاب
والنائــي في الــرد علــى الجزنائــي«، وهــذا الــرد أيــده العامــة أبــو العبــاس الونشريســي 
ــه  ــص المــردود علي ــع ن ــرد م ــززه، وقــد أورد ال ــده وتع ــواشٍ تعض )ت ))9هـــ( بح
ــان عــن شــغل الســاحة  ــو العبــاس المقــري )ت 0)))هـــ()))، وأب بتمامــه، العامــة أب

الثقافيــة والفكريــة المغربيــة ببعــض الإشــكالات الواقعــة في كتــاب »الشــفا«.

حول رد الحافظ أبي العباس الشماخي اليماني:

ســبق بيــان أن هــذا الجــزء هــو أول رد علــى القاضــي عيــاض -رحمــه الله- في 
مســألة إنــكار وجــوب الصــاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم في التشــهد الأخيــر، وهــو ردٌّ لــم يــأت لــه 
ذكــرٌ في كتــب التراجــم والفهــارس وشــبهها، ولعــل لطافــة حجمــه، وصغــر جرمــه، كان 
ســببًا في هــذا، وياحــظ علــى المؤلــف أنــه ابتــدأ بذكــر نــص كام القاضــي عيــاض، ثــم 
د والشــذوذ.  أعقبــه بإيــراد الأحاديــث والآثــار، التــي تــدرأ عــن الإمــام الشــافعي التفــرُّ

))) )طبقات الشافعية، ))( لابن كثير.
))) )أزهار الرياض، 80) وما بعدها(.
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ــه  ويؤخــذ علــى المصنــف أنــه يــورد بعــضَ الأحاديــث مــن غيــر »الصحيحيــن«، ويُنبِّ
علــى مــن صححهــا مــن الحفــاظ، وأخــصُّ بالذكــر مــا ينقلــه عــن »الســنن« للدارقطنــي 
و»الكــرى« للبيهقــي، وحيــن ينقــل عنهمــا أحاديــث بيَّنَّــا ضعفَهــا، لا يســوق تضعيفهما 
لتلــك الأحاديــث، وممــا يُحمَــد للمصنــف أنــه لــم يخــصَّ في ســياق كامــه القاضــي 

عيــاض بالذكــر، حيــث كان يــرد علــى مجمــوع المخالفيــن للإمــام الشــافعي.

ــيَ الــذي أحاطــه أعــامُ  وصَــوْنُ ثــاث نســخ يمانيــة مــن هــذا الجــزء، مُفيــدٌ التَّحَفِّ
ــا  ــي اعتمدتُه ــخة الت ــادة، فالنس ــة والإف ــة الرواي ــن جه ــزء م ــذا الج ــن به ــافعيةِ اليم ش
أصــاً نُســخت بتَعِــزّ ســنة )78هـــ، وهــي منقولــة عــن نســخة الحافــظ إبراهيــم بــن عمر 
العلــوي تلميــذ المؤلــف، فبينهــا وبيــن نســخة المؤلــف واســطة وحيــدة، وأمــا النســخة 
ــم  ــن إبراهي ــة عــن الحافــظ ســليمان ب ــة بآخــر نســخة »الشــفا«، فهــي منقول )ل( المُثْبَتَ
بــن عمــر العلــوي، وهــو نقلهــا عــن نســخة والــده الســابقة الذكــر، وقــد نُسِــخت ســنة 
797هـــ، وبينهــا وبيــن نســخة المؤلــف واســطتان، والنســخة )ز( عليهــا ســماعٌ يُفيــد 
أن النســخة نُقلــتْ عــن نســخة إبراهيــم بــن عمــر العلــوي كذلــك، وهــذا يفيــد أن هــذا 
الكتــاب انتشــر عــن حافــظ اليمــن في زمنــه إبراهيــم بــن عمــر العلــوي الحنفــي، وقــد 
أخــر بذلــك عــن نفســه في آخــر نســخته، فقــال: نقلتــه مــن خــط جامعــه مؤلفــه الفقيــه 
ــه  ــه علي ــر رحمــه الله. وقرأت ــي الخي ــن أب ــن أحمــد ب ــة الحافــظ شــرف المحدثي العام

وأقرأتــه أيضًــا غيــر مــرة.

عُ هــذه النســخ عــن نســخته الأم، دالٌّ علــى انتصابــه لإمــاء هــذا الجــزء  وتفــرُّ
وبَثِّــه، وممــن حملــه عنــه الحافــظ الفقيــه محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر الحُبَيشــي 
ابــي )ت )78هـــ( صاحــب الكتــاب الشــهير »الرَكــة في فضل الســعي والحرَكة«،  الوَصَّ
ــص  ــد ن ــي، وق ــر الهامل ــي بك ــن أب ــم ب ــن قاس ــرف الدي ــه ش ــه؛ الفقي ــامع علي وكان الس

العامــة الحبيشــي في طبقــة الســماع المذكــورة، وقــد سُــقْتُها في آخــر الجــزء.

وأمــا عنــوانُ الجــزء فالمُثبَــتُ في النســخ الثــاث، ذكــرُ الجــزء بمــا يــدل علــى 
مضمونــه، دون رَصْــف عنــوان لــه علــى الرســم المعهــود في صنعــة العناويــن، فثبــت في 
النســخة الأصــل: جــزء ألفــه الشــيخ شــيخنا الإمــام الحافــظ شــرف المحدثيــن أحمــد 
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بــن أبــي الخيــر بــن منصــور الشــماخي الســعدي -رحمــه الله وقــدس روحــه في الجنــة- 
في الجــواب في الصــاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم أنهــا واجبــة في التشــهد الأخيــر، ومــن لــم يُصَــلِّ 
فصاتُــه فاســدة، قالــه الإمــام البــارع محمــد بــن إدريــس الشــافعي رحمــه الله، وأنكــر 
ذلــك القاضــي عيــاض مؤلــف كتــاب »الشــفا«، فــردَّ عليــه الإمــام الحافــظ أحمــد بــن 

أبــي الخيــر المقــدم ذكــره.

وثبــت في النســختين )ل( و)ز(: جــزء ألفــه الشــيخ الإمــام شــرف المحدثيــن أحمــد 
بــن أبــي الخيــر قــدس الله روحــه.

وصف النسخ الخطية ومنهج تحقيقها:

ــف علــى ثــاث نســخ خطيــة، أُورِدُ  اعتمــدتُ في ضبــط نــص هــذا الجــزء اللطي
ــي:  ــو التال ــى النح ــا عل وَصْفَه

النسخة الأصل: 

ــي( برقــم: )))، ضمــن مجمــوع يمــاني  ــه ل ــة )لا ل هــي نســخة محفوظــة في مكتب
الانتســاخ، يتضمــن كتــاب أبــي الخيــر الشــماخي -والــد المؤلــف- في ضبــط وإصــاح 
ــا،  ــا وحفظً ــخًا وضبطً ــه نَسْ ــي ب ــي الوراقــة، احْتُف ــو خزائن ــدي، وه ــيط« للواح »البس
ــر  ــن، وزي ــارس الحلبتي ــتين وف ــوزراء ذي الرياس ــيد ال ــوخٌ لس ــه منس ــك أن ــبب ذل وس
اليَمَنيَْــن، أبــي الحســن علــي بــن عمــر بــن أبــي القاســم بــن معيبــد الأشــعري)))، 
ــك ســنة  وكان انتســاخُ هــذا المجمــوع في مدرســته المعمــورة بتعــز المحــروس، وذل
ــداتٍ شــتى، يشــغل منهــا هــذا  ــا وتقيي )78هـــ، كمــا تضمــن المجمــوع أشــعارًا وكتبً
الجــزء المحقــق ثــاث ورقــات تبتــدئ مــن الورقــة )78/ب(، وتنتهــي عنــد الورقــة 

)ق80/ب(.

النسخة )ل(:

هــي نســخة محفوظــة بمكتبــة ولــي الديــن أفنــدي برقــم: 766، بآخــر نســخة 
»الشــفا«، وهــي نســخة نُســختْ بدمشــق، ونقلــت إلــى اليمــن وقوبلــت علــى نســخة 

))) أثبت التحلية كما وردت في النسخة.
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ــذا  ــا ه ــي أثبته ــادات الت ــن الزي ــا، وم ــا وزياداته ــت فروقه ــوي، فأثب ــن العل ــس الدي نفي
الجــزء، وقــد شــغل الجــزء ورقــة واحــدة في آخــر النســخة، وكتــب بخــط نســخي 
ــه. ــض كلمات ــبَ بع قٌ أذه ــزُّ ــد تَمَ ــب التجلي ــة كع ــن جه ــيَه م ــت حواش ــح، وطال واض

النسخة )ز(:

ــد  ــتاذ عب ــا الأس ــادني به ــر، إذ أف ــا يظه ــة فيم ــة خاص ــة يماني ــن خزان ــخة م ــي نس ه
ه بالنســخة الأســتاذ أحمــد  الله باوزيــر اليمــاني جــزاه الله عنــي خيــر الجــزاء، وقــد أمــدَّ
ي اليمــاني، شــكر الله لــه ســعيه، وهــي نســخة في ورقتيــن مندرجــة ضمــن مجموع،  الغــزِّ
نـِـه. م التنبيــه عليــه ووصــف مُضمَّ كُتبــتْ بخــط نســخي واضــح، تقيــد بآخــره ســماع تقــدَّ

ــا أصــاً في ضبــط النــص، واســتعنتُ بالنســختين  وجعلــتُ النســخة الأولــى وصفً
التاليتيــن في قــراءة النــص وتصحيحــه، وعلَّقــتُ علــى النــص تعليقــا مختصــرا، حيــث 
ــى الصفــح  ــوال والنقــول، وأســأل الله تعال ــار، ووثَّقــتُ الأق عــزوتُ الأحاديــث والآث

والعفــو في البــدء والختــم.
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صور النسخ المعتمدة:

النسخة الأصل
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النسخة )ل(
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النسخة )ز(
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جــزءٌ ألفــه الشــيخ شــيخنا الإمــام الحافــظ شــرف المحدثيــن أحمــد بــن أبــي الخيــر 
بــن منصــور الشــماخي الســعدي -رحمــه الله وقــدس روحــه في الجنــة- في الجــواب 
ــه  ــلِّ فصات ــم يُصَ ــن ل ــر، وم ــهد الأخي ــة في التش ــا واجب ــيصلى الله عليه وسلم أنه ــى النب ــاة عل في الص
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ــك  ــر ذل ــه الله، وأنك ــافعي رحم ــس الش ــن إدري ــد ب ــارع محم ــام الب ــه الإم ــدة، قال فاس
ــي  ــن أب ــه الإمــام الحافــظ أحمــد ب ــاب »الشــفا«، فــردَّ علي القاضــي عيــاض مؤلــف كت

ــر المقــدم ذكــره. الخي

¢
ــه  ــى الله علــى ســيدنا محمــد المصطفــى، وآل ــرْ وأَعِــنْ، وصلَّ والحمــد لله، ربِّ يسِّ
وصحبــه، وســلَّم تســليما كثيــرًا طيِّبًــا مُبــاركًا، كمــا يحــبُّ ربُّنــا ويرضــى، ولا حــول ولا 

قــوة إلا بــالله العظيــم، والحمــد لله وحــده.

ذكــر القاضــي عيــاض -رحمــه الله- في كتابــه الموســوم بـ»الشــفا« في فضــل الصــاة 
د الأخير غيــرُ واجبــة، والدليلُ  علــى النبــيصلى الله عليه وسلم، فقــال: الصــاةُ علــى النبــيصلى الله عليه وسلم في التشــهُّ
علــى ذلــك؛ إجمــاعُ المتقدميــن والمتأخريــن مــن علمــاء الأمــة، قــال: وشــذَّ الشــافعيُّ 
د الأخيــر وقبــل الســام،  في ذلــك، فقــال: مــن لــم يُصَــلِّ علــى النبــيصلى الله عليه وسلم مــن بعــد التشــهُّ

فصاتُــه فاســدة، وإنْ صلَّــى عليــه قبــل ذلــك لــم يُجزئــه. 

ولا ســلف لــه في هــذا القــول، ولا سُــنَّة يتبعهــا، وقــد بالــغ في إنــكار هــذه المســألة 
مــه- جماعــةٌ، وشــنَّعوا عليــه الخــافَ فيهــا))). عليــه -لمخالفتــه فيهــا مَــنْ تقدَّ

ــر:  ــي الخي ــن أب ــد ب ــر، أحم ــترفُ بالتقصي ــى، المع ــى الله تعال ــرُ إل ــدُ الفقي ــال العب ق
ــم، وقولُهــم: إنــه لا ســلف  ، بــل هــو زعــمٌ باطــلٌ وتحَكُّ قــولُ هــؤلاء المنكريــن لا يصــحُّ
ــل  ، ب مــه، لا يصــحُّ ــنْ تقدَّ ــنَّة يتبعهــا، وقــد خالــف إجمــاعَ مَ ــه في هــذا القــول، ولا سُ ل
م، والحُجَــجُ  ــنَّةُ -والحمــدُ لله- ناطقــةٌ بذلــك كالشــمس، والســلفُ في ذلــك مُتقــدِّ السُّ

القاطعــةُ في ذلــك مُشــرِقة.

ــنةَ ]في ذلــك[)))؛ مــا روى أبو مســعود  ــقُ للصــواب- عــن السُّ فالجــوابُ -واللهُ المُوَفِّ
ــن  ــول اللهصلى الله عليه وسلم ونح ــدي رس ــن ي ــس بي ــى جل ــلٌ حت ــل رج ــال: أقب ــه- ق ــي الله عن -رض
ــا الســام عليــكَ فقــد عرفنــاه، فكيــف نُصَلِّــي عليــك إذا  عنــده، فقــال: يــا رســول الله، أمَّ

))) )الشفا، ص)6).
))) زيادة من )ل( و)ز(.
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يْنــا عليــك في صاتنــا صلَّــى الُله عليــك؟ قــال: فصَمَــتَ رســولُ الله ]ق79/أ[  نحــنُ صَلَّ
، فقولــوا: اللهــم  صلى الله عليه وسلم، حتــى أحْبَبْنــا أن الرجــل لــم يســأله، فقــال: إذا أنتــم صليتــم علــيَّ
يْــتَ علــى إبراهيــم وعلــى  ــيِّ وعلــى آل محمــد، كمــا صَلَّ صَــلِّ علــى محمــد النبــيِّ الأمُِّ
ــيِّ وعلــى آل محمــد، كمــا بارَكْــتَ علــى  آل إبراهيــم، وبــارِكْ علــى محمــد النبــيِّ الأمُِّ

إبراهيــم وعلــى آل إبراهيــم، إنــكَ حميــدٌ مجيــد))).

قال الدارقطنيُّ -رحمه الله-: هذا إسنادٌ حسنٌ متصل))).

مــن  الصــاة  هــذه  بيــانُ موضــعِ  وفيــه  إســنادٌ صحيــح،  هــذا   : البيهقــيُّ وقــال 
.(( الشــريعة)

قــال الشــافعيُّ ڤ: فَــرَضَ الُله جــلَّ ثنــاؤُه الصــاةَ علــى رســوله، فقــال: ﴿إن الله 

وملائكتــه يصلــون على النــي يــا أيهــا الذيــن آمنــوا صلــوا عليــه وســلموا تســليما﴾ 
]الأحــزاب: 56[، فلــم يكــن فــرضُ الصــاة ]عليــه[))) في موضــع أولــى منــه في الصــاة، 
ووجدنــا الدلالــة عــن رســول اللهصلى الله عليه وسلم بمــا وصفــت مــن أن الصــاة علــى رســول اللهصلى الله عليه وسلم 

فــرضٌ في الصــاة، والله أعلــم))).

وروى أبــو مســعود الأنصــاري، قــال: أتانــا رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم ونحــن في مجلــس ســعد 
ــا  ــك ]ي ــيَ علي ــل- أنْ نصلِّ ــز وج ــا الله -ع ــعدٍ: أمرن ــنُ س ــيرُ ب ــه بش ــال ل ــادة، فق ــن عب ب
رســول الله[، فكيــف نُصَلِّــي عليــك؟ قــال: فســكتَ رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم حتــى تمنَّينــا أنــه لــم 
يســأله، ثــم قــال رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم: » قولــوا: اللهــم صَــلِّ علــى محمــد وعلــى آل محمــد، 
يْــتَ علــى إبراهيــم، وبــارِكْ علــى محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا بارَكْــتَ علــى  كمــا صَلَّ

آل إبراهيــم في العالميــن، إنــكَ حميــدٌ مجيــد، والســامُ كمــا قــد علمتــم«.

))) أخرجــه الإمــام أحمــد في )المســند، 8)/)0)( رقــم ))707)(، وابــن حبــان في )صحيحــه، )/89)(، 
رقــم )9)9)(، والدارقطنــي في )ســننه، )/68)( رقــم )9)))(، والبيهقــي في )الســنن الكــرى، )/)))) 
ــح  ــة، )/6))( وســاق حجــج مــن صحَّ رقــم )6)9(. وخرجــه الجمــال الزيلعــي الحنفــي في )نصــب الراي

الحديــث.
))) )السنن، )/68)).

))) )السنن الكرى، )/)))).
))) زيادة من حاشية )ز( و)الأم( للشافعي.

))) )الأم، )/0))( للشافعي.
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هذا حديثٌ صحيح، رواه مسلم في »الصحيح«)))، ومعنى الحديثين واحد.

ــي عليــكَ؟ قــال:  ورُوِيَ عــن أبــي هريــرة أنــه قــال: يــا رســول الله، كيــف نُصَلِّ
يْــتَ علــى إبراهيــم، وبــارِكْ  تقولــون: »اللهــم صَــلِّ علــى محمــد وآل محمــد، كمــا صَلَّ

ــم«))). ــى إبراهي ــتَ عل ــا بارَكْ ــد، كم ــد وآل محم ــى محم عل

ــه كان يقــولُ في الصــاة: »اللهــم صَــلِّ  وروى كعــبُ بــن عُجْــرة، عــن النبــيصلى الله عليه وسلم أن
يْــتَ علــى إبراهيــم وآل إبراهيــم،  علــى ]ق79/ب[ محمــد وآلِ محمــد، كمــا صَلَّ
وبــارِكْ علــى محمــد وآلِ محمــد، كمــا بارَكْــتَ علــى إبراهيــم وآلِ إبراهيــم، إنــكَ 

حميــدٌ مجيــد«))).

وقد قال عليه السام: »صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي«))).

وروى كعــبُ بــنُ عُجْــرة قــال: خــرج علينــا رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم فقلنــا: قــد عرفنــا كيــف 
ــي عليــكَ؟ قــال: قولــوا: اللهــم صَــلِّ علــى محمــد وعلــى  نُسَــلِّمُ عليــكَ، فكيــف نُصَلِّ
ــى  ــارِكْ عل ــم ب ــد، الله ــدٌ مجي ــكَ حمي ــم، إن ــى آل إبراهي ــتَ عل يْ ــا صَلَّ ــد، كم آل محم
محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا بارَكْــتَ علــى آل إبراهيــم، إنــكَ حميــدٌ مجيــد«))). 

ــعْبة. ــث شُ ــن حدي ــح« م ــلمٌ في »الصحي ــاريُّ ومس ــه البخ أخرج

وفيــه الدلالــةُ علــى أن ذلــك في الصــاة، لأن قولهــم: »قــد عرفنــا كيــف نُسَــلِّمُ 
ــي  نُصَلِّ د، فقولهــم: »كيــف  التشــهُّ الــذي عرفــوه في  الســام  إلــى  عليــكَ« إشــارة 

د، والله أعلــم. عليــكَ؟«، يَعْنـُـون بــه في القعــود للتشــهُّ

))) أخرجه مسلم في )صحيحه، )/)0)( رقم ))0)).
 ((0(/(( )مســنده،  في  والبــزار   ،)979(( رقــم   )((/9 الكــرى،  )الســنن  في  النســائي  أخرجــه   (((
رقــم ))))8(، والطحــاوي في )مشــكل الآثــار، )/7))( رقــم ))86)(، وقــد بيــن الحافــظ العقيلــي في 
)الضعفــاء، )/)0)( أن الصحيــح في روايــة الحديــث أنــه مــن مســند أبــي مســعود الأنصــاري، وجعلــه مــن 

ــم. ــرة وه ــي هري ــند أب مس
))) أخرجــه البخــاري في )صحيحــه، )/)80)( رقــم )9)))(، ومســلم في )صحيحــه، )/)0)( رقــم 

.((06(
))) أخرجه البخاري في )صحيحه، )/6))( رقم ))60).

))) أثبــت الحديــث في الأصــل بهــذا اللفــظ: »اللهــم صــلِّ علــى محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا صليــتَ علــى 
إبراهيــم و آلِ إبراهيــم، إنــك حميــدٌ مجيــد، اللهــم بــارِكْ علــى محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا بارَكْــتَ علــى 

إبراهيــم وآلِ إبراهيــم، إنــكَ حميــدٌ مجيــد «، وهــذا ليــس لفــظ روايــة شُــعْبة المقصــودة.
وما أثبتُّه من )ل( )ز( وهو الثابتُ في »الصحيحين«.
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وروى بُريــدة، قــال: قــال رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم: يــا »بريــدة، إذا جَلَسْــتَ في صاتــك، فــا 
، فإنهــا زكاةُ الصــاةِ«. رواه الدارقطنــيُّ في »سُــننَه«))). دَ والصــاةَ علــيَّ تتركــنَّ التشــهُّ

ورَوَتْ عائشــةُ -رضــي الله عنهــا-: أن النبــيصلى الله عليه وسلم قــال: »]لا يقبــل الله صــاةً إلا 
.(((» ــيَّ ــاةِ عل ــورٍ وبالص بطه

ــى  ــلِّ عل ــم يُصَ ــن ل ــاةَ لم ــال:[))) »لا ص ــيصلى الله عليه وسلم ق ــعدٍ، أن النب ــنُ س ــهلُ ب وروى س
نبيِّــهصلى الله عليه وسلم«))).

ــم  ــى صــاة ل ــو مســعود الأنصــاري قــال: قــال رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم: »مــن صَلَّ وروى أب
ــلْ منــه«))). والله أعلــم. ، ولا علــى أهــل بيتــي لــم تُقْبَ يُصَــلِّ فيهــا علــيَّ

ــنَّة بذلــك، إنمــا  ــة السُّ وهــذه الأحاديــث التــي ذُكــرتْ في الجــواب علــى إقامــة حُجَّ
ا لا تُحْصَــى، والله  ــرةٌ جــدًّ ــارُ في ذلــك فكثي ــق الاقتصــاد. وأمــا الآث ــيَ بهــا علــى طري أُتِ

أعلــم.

ــةٌ  ــا واجب ــك ؛ أنه ــلف في ذل ــول السَّ ــن ق ــواب- ع ــقُ للص ــوابُ -واللهُ المُوَفِّ والج
.(8(

]ق80/أ[ عنــد عُمَــر)6) وابــنِ عُمَــر)7) وأبــي مســعودٍ البــدريِّ

))) أخرجــه الدارقطنــي في )الســنن، )/8))(، رقــم ))8))(، والبــزار في )مســنده »كشــف الأســتار«، 
رقــم )98))). )الخافيــات، )/)0)(  والبيهقــي في  رقــم )7))(،   )(((/(

وقال البيهقي إثره: وكذلك رواه عمرو بن شمر عن جابر، ومدارُه عليه وهو ضعيف، والله أعلم.
))) أخرجــه الدارقطنــي في )ســننه، )/70)( رقــم )))))(، والبيهقــي في )الخافيــات، )/)0)( رقــم 

.(((97(
قال الدارقطني والبيهقي إثره: عمرو بن شمر وجابر ضعيفان.

))) هذا النص سقط بتمامه سهوًا من النسخة )ل(.
))) أخرجــه الدارقطنــي في )ســننه، )/70)( رقــم )))))(، والحاكــم في )مســتدركه، )/)0)( رقــم 

البيهقــي في )الكــرى، )/79)( رقــم )7)))). ))99(، وعنــه 
وقال البيهقي: وعبدُ المهيمن ضعيفٌ لا يُحْتَجُّ برواياته.

. وقال الدارقطني إثره: عبدُ المهيمن ليس بالقويِّ
)الخافيــات،  في  البيهقــي  طريقــه  ومــن   ،)((((( رقــم   )(7(/( )ســننه،  في  الدارقطنــي  أخرجــه   (((

 .(((96( رقــم   )(0(/(
ــح  ــل، 97/6)( أن الصحي ــن في )العل ــد بيَّ ــه. وق ــف علي ــد اختل ــف، وق ــر ضعي ــره: جاب ــي إث ــال الدارقطن وق

ــي مســعود الأنصــاري مــن كامــه. ــه علــى أب وَقْفُ
دُوا بهــذه الحكايــة عــن عمــر رضــي الله عنــه، ولــم أجــد  )6) عبــارة القطــب الخيضــري تُفيــد أن الشــافعية تفــرَّ

لهــا ســندًا، يُنظــر )المجمــوع شــرح المهــذب،)/67)( للإمــام النــووي.
)7) أورده ابن بشكوال في )القربة، )))).

)8) أخرجه البيهقي )الكرى، )/0))( رقم )968)).
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ــي فيهــا علــى  ، أنــه قــال: لــو صليــتُ صــاةً لا أُصَلِّ وعــن أبــي مســعود الأنصــاريِّ
.(((

ــمُّ محمــد، مــا رأيــتُ أنهــا تَتِ

]وعنــه أيضًــا أنــه قــال: لــو صليــتُ صــاةً لا أُصَلِّــي فيهــا علــى آل محمــد، مــا رأيــتُ 
 .(((] ــمُّ أن صاتي تَتِ

والصاةُ على رسول اللهصلى الله عليه وسلم أَوْلَى من الصاة على آله.

ــدْ  د، فلْيُعِ ــم يُصَــلِّ علــى النبــيصلى الله عليه وسلم في التشــهُّ ــال: مــن ل ــه ق ، أن ورُوِي عــن الشــعبيِّ
ــه))). ــزِئُ صاتُ ــال: لا تُجْ ــه، أو ق صاتَ

ورُوِي عــن أحمــدَ أنهــا واجبــةٌ)))، ]وهــي واجبةٌ[)))عنــد إســحاق)6)، وهــو قــولُ ابــنِ 
ازِ مــن المالكيــة)7)، والله أعلــم. المَــوَّ

ــه  ــد وآل ــيِّدِنا محم ــوله س ــى رس ــى الله عل ــده، وصلَّ ــدُ لله وح ــزءِ، والحم ــرُ الج آخِ
ــلَّم.  ــه وس وصحبِ

ــمِ أحــدِ شــهورِ  تَــمَّ نَسْــخُه في يــوم الخميــس ثالــثَ عشــرَ مــن شــهر رمضــانَ المُعَظَّ
ســنةِ أربــعٍ وثمانيــنَ وسَــبْعِ مئــةٍ)8).

ثيــنَ أبــي محمــد إبراهيــم بــن  نقَلْتُــه مــن خــطِّ الفقيــه العامــة الحافــظ زَيْــنِ المُحدِّ
ــه مــن خــطِّ جامعِــه مؤلفِــه الفقيــه العامــة  ، رحمــةُ الله عليــه، قــال: نقَلْتُ عمــر العلــويِّ
ــه  ــه عليــه وأقرأتُ ــرِ، رحمــه الله. وقرأتُ ــنِ أبــي الخَيْ ثيــنَ أحمــدَ ب الحافــظ شَــرَفِ المُحدِّ

ةٍ)9).  أيضًــا غيــرَ مــرَّ

))) يُنظر تخريج الرواية التي قبلها.
))) سقط من الأصل.

))) أخرجه البيهقي في )الخافيات، )/)0)( رقم )99))).
))) يُنظر )المغني، )/88)( لابن قدامة.

))) ساقطة من )ل(.
)6) يُنظر )المغني، )/88)( لابن قدامة.

)7) )الشفا، ص)6).
د، وليــس كذلــك، ولــو  )8) في حاشــية الأصــل و)ل(: قــال ابــن الصــاح: نســبوا الإمــام الشــافعي إلــى التفــرُّ

ده. د بذلــك، فكفَــى بتفــرُّ تفــرَّ
ــه  ــه: نقلتُ )9) في النســخة )ل(: نقــل مــن خــط الفقيــه نفيــس الديــن ســليمان بــن إبراهيــم العلــوي، قــال بخَطِّ
مــن خــط والــدي -رحمــه الله- وقــال: نقلتُــه مــن خــطِّ جامعِــه مؤلفِــه شــيخِنا الإمــام شــرف الديــن والمحدثيــن 

س الله رُوحَــه. شــهاب الديــن أحمــد بــن أبــي الخيــر بــن منصــور، قــدَّ



 

209
 جزء في الرد على القاضي عياض السبتي في إنكار وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

 في التشهد الأخير

تقييدُ سماعِ الجزءِ في النسخة )ز(

ــي  ــي بكــر الهامل ــن أب ــن قاســم ب ــهُ شــرفُ الدي ــيَّ مــولايَ وســيدي الفقي ســمع عل
م، كمــا ســمعتُه وقرأتُــه علــى شَــيْخي الإمــام بُرْهــان  -نفــع الله بــه- هــذا الجــزءَ المُتقــدِّ
الديــن إبراهيــم بــن عُمَــر -نفــع الله بــه-، كمــا ســمعه علــى مُصنِّفــه الفقيــهُ أحمــدُ بــنُ 

أبــي الخَيْــر. 

ــه  ــن والدي ــه وع ــا الله عن ــي، عف ــر الحبيش ــن عُمَ ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــه محم كتب
وعــن جميــع المســلمين.

وفي آخــر النســخة )ز(: فــرغ بخَــطِّ الفقيــر إلــى الله تعالــى محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد، ]حتــى يذكــره[ الدعــاء 
مــن الواقــف عليه.
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